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مقدمة : 

       تعد إشكالية التفسير أهم مقومات دراسة التاريخ، إذا تتعلق بالكشف عن الأســباب والعلــل

التي تحرك الأحداث والوقائع، وتحولها إلى مقومــات تتضــمن الأحكــام العامــة. وتتفــاوت قيمــة

إنجازات المؤرخين في هذا الصدد، فيكتفي البعض بتحقيق الروايــات لإثبــات مصــدقية الحــدث

ليس إلا، ودون ولوج باب التفسير أو حتى التعليل. ولا غـرو، فقـد ذهب أصـحاب هـذا الاتجـاه

إلى أن التحقيق هو غاية المؤرخ، أمــا التفســير فيعكس رؤيــة المــؤرخ الخاصــة، بمــا يســهم في

تضبيب الأحداث والوقائع، ويزيد في غموض الحقــائق الموضــوعية بإضــافة “انتماءاتــه” الــتي

ــل أو ا بلا تعلي تحتمل الصواب أو الخطأ. على أن الاتجاه يفت في قيمة عمل المؤرخ، لأن علمًــ

تفسـير، أنمـا هـو علم نـاقص. عندئـذ يتحـول المـؤرخ إلى “إخبــاري” يقتصـر دورة على جمــع

 الروايــات وتــدوينها. ويــترك المجــال لغــير المتخصصــين لتفســير الأخبــار، بمــا يثــير البلبلــة

ا، فلا علم بلا والتخبط. وعندنا أن التعليل والتفسير أمــر لازم لكي يكــون المــؤرخ بحــق مؤرخًــ

سببية. بل إن مهمة العلم الأولى هي استكشاف العلل والأســباب الــتي تكشــف عن الحقيقــة. وإذا

كـان التعليـل تعبــيرًا عن رأي المـؤرخ، فيعــبر التفســير عن رؤيتـه. وقـد تتعــدد الآراء وتتنـوع

الرؤى حسب درجة ثقافة المؤرخ، فيعبر التفسير عن رؤيته. وقد تتعــدد الآراء وتتنــوع الــرؤى

ــه ــة وأيديولوجيت ــة والمذهبي ــه الديني ــة ومعتقدات ــة المــؤرخ ووضــعيته الطبقي حســب درجــة ثقاف

السياسية.

 ـ التفسير اليهودي1

 التاريخ عند اليهود:  أ -

     من الخطــأ الظن أن عصــر العلم قــد ألغى الأســاطير وفقــا لمقولــة أوغســت كــونت و قولــه

بالمراحل الثلاثة للفكر البشري، ذلك أن ما من مرحلة تطمس أو تلغى سابقتها، و إنمــا تتعــايش

معها و مع اللاحقة عليها تماما، كما قد نجد في مرحلة النضج لدى بعض الناس أنماطا طفوليــة

لــدى آخــرين، و عليــه فــإن أفكــار اليهــود حــول طبيعــة التــاريخ و مــوقفهم منــه، تبلــوره الكتب

العبرانية المقدسة. و بديهي أن ما غلب من طابع تاريخي على معظم تلك الكتابــات خــبر شــاهد

على اهتمام اليهود بتاريخهم، فإن الــترتيب الــذي جمعت على أساســه يشــير إلى تتــابع تــاريخي



بداية بما اعتبره القوم بداية البشرية، و تدل محتويات الأســفار التاريخيــة على أن اليهــود كــانوا

على اهتمام بشيء أعمق من مجرد تسجيل الأحــداث إذ الشــيء الأهم في نظــرهم من ذلــك هــو

تفسـير الأحـداث من حيث اتجاهـات من ورد ذكـرهم فيهـا و مـا يـدخل تحت ذلـك من علاقـات

. 1ضمنية بالإله

    لقد كانت نظرة اليهود إلى التاريخ، تقوم أساســا و في أوســع نطــاق على المــذهب التــأهيلي،

فالطريق إلى فهم التاريخ هو فكرة السيطرة الإلهية. و مــع أن الإصــحاحات الأولى من ســفرهم

الأول )التكــوين( اعتبرهــا بعضــهم أســطورية ميثولوجيــة، فــإن تلــك الكتب تنطــوي على فكــرة

جوهرية هي أن بداية التاريخ البشري إنما ترجع إلى الله، فهو الذي خلق الأرض بكل مالها من

خصائص تجعل التاريخ ممكنا على ظهرها.

و ذهب اليهود إلى أن الله ظل دائما على اتصال بالناس في التــاريخ، و فكــرتهم عن التــاريخ لم

تكن قط، ذات نزعة فردية فهي فكرة تدور حول شعب إسرائيل أولا ثم حول البشرية عامة.

ــد تكــون ب - الأساطير المغذية للعنصرية اليهودية: ــدكتور حســن ظاظــا: " ق يقــول ال

الخزافــة أقــوى أثــرا في خلــق النفســية العنصــرية من الحقيقــة التاريخيــة نفســها خصوصــا إذا

  التي تحـاول الالتصـاق2اصطبغت بقدسية الدين، و هدا ما كان من أمر الشخصية الإسرائيلية،

بالإله حتى تضفي على نفسها قدسية خاصة تجعل الغير يعتقد أنهم فعلا شعب الله المختار.

ج- أسطورة صراع يعقوب مع الإله: 

     فر يعقوب من أصهاره بالعراق و في طريقه اعترضـه جـدول مــاء و تعـرض لـه شـخص

بات يصــارعه حــتى الفجــر و لم يســتطع التغلب عليــه حــتى لحــق الــوهن بالشــخص فطلب من

يعقوب أن يخلي سبيله لأن الفجر قد طلع، فقال له يعقوب: لن أتركك تذهب إلا إذا باركتني.

، ترجمـة عبـد العزيـز توفيـق جـاوير، الهيئـةالتاريخ و كيف يفسرونه من كونفوش�يوس إلى توين�بيقريقوري و إيدقري: ـ  1

.88 إلى ص 85، من ص 1972المصرية العامة للكتاب )د.ط(، 

.293، مرجع سابق، ص في فلسفة التاريخأحمد محمود صبحي : ـ  2



أوغسطين بالتناقض في قوله: إن طرف الحرب لا يسر لهــا غــور في كتابــه )رســائل إلى أهــل

روما( إذ يقول بليخانوف: " ما جدوى المشاق التي تعترض الإنسان في البحث عن النعمة التي

  3لا يصل إليها".

و بهذه الكيفية نجد أن المسيحيين أيضا يضفون الصبغة اللاهوتية على التاريخ و يفسرونه وفق

منظورهم الخاص نافين أي دور للديانات الأخرى و لا للإنسان بصفة عامة.

 د ـ تفسير اليهود للتاريخ

   من الواضح أن التفسير اليهودي للتاريخ يستند أساسا إلى فرضــية مفادهــا أن التــاريخ ينقســم

إلى قسمين أساسيين هما:

ـ تاريخ مقدس : وهو الذي ينطبق على تــاريخ بنــو إســرائيل، الــذي هــو تــاريخ مقــدس، لأنــه1

يحظى بالعناية الإلهية.

ـ تاريخ طبيعي: وينطبق على تاريخ باقي الشعوب الأخرى، الذي هو تــاريخ عــادي، حيث لا2

سبيل للقداسة فيه.

    إن التاريخ المقدس يضع اليهودي في إطار مغلق مخصــوص بالعنايــة الإلهيــة، إذ أن فكــرة

العنايــة الإلهيــة ســادت في معظم الحضــارات القديمــة ، بقــد دور الــدين فيهــا، لكن تفــاوتت في

مفهومها، فمعظم الشعوب في هذه الحضارات سواء كان الأمر مع المصريين أو الآشوريين أو

الأكاديين أو اليونانيين قد آمنــوا  بــأن الإنســان جــزء من الكــون، تســري عليــه مــا تســري على

ــده دون الكون من نواميس. غير أن بنو إسرائيل خالفوا هذه الشعوب باعتقادهم أن اليهودي وح

سواه،أصبح له وضع في هذا الكــون، حيث أصــبح عالمــه مظهــر لعنايــة الله، وأن هــذه العنايــة

مقصودة على شعب الله المختار. وأن أحداث التاريخ في نظرهم لا تتكرر، ولا تتعاقب، ولكنها

تتخــذ مســارا مســتقيما، لتســتكمل من خلالــه الهــدف المنشــود لليهــود، وهــو العــودة إلى ارض

الميعاد.

. 13، ص 1973، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، محاضرات في فلسفة التاريخجورج بليخانوف :  ـ 3



ــههـ ـ التاريخ والروايـة الدينيــة اليهودية ــالنبي موســى علي ــة ب ــة اليهودي ــط الديان  : ترتب

السلام، فيعود ظهور النــبي موســى إلى قــرون ســابقة لميلاد النــبي عيســى عليــه الســلام، حيث

خرج موسى مع جماعته التي أطلق عليها فيما بعد اسم اليهود، فتاهوا في صحراء  ســيناء مــدة

 سنة( لأنهم لم يقدروا على دخول أرض كنعــان، فظلــوا على هــذه الحــال إلى40أربعون سنة )

أن ظهر جيل محارب قوي فدخلوا أرض كنعان بالقوة، وفي سـيناء أثنـاء تواجـدهم هنـاك نـزل

الوحي على موسى . فهذه الفكــرة الــتي يتمســك بهـا اليهــود، على اعتبــار أنهم أول من اكتشــف

فكرة الله، أي أنهم يعتبرون أنفسهم أقدم شعب أعطى الله مفهوما جديـدا. كم يعتقـدون أيضـا أنـه

في هذه الفترة طغت عليهم النزعة الحربية.

     إن الشريعة اليهودية تحتــوي على مجموعــة من الأســفار مثــل ســفر التكــوين وغــيره، لكن

هناك من يشك فيهم، كما هو الشأن مع سبينوزا الذي يقول أن ألواح موسى المعروفة بالوصــايا

العشر موجودة لكنها فقدت وشوهت، فالأحبار والكهنة القائمين على شؤون اليهــود قــد أضــافوا

يش��وع بن الن��ونإليها شروحا، وبقي الشك حول هذه النقطة. وبعد وفاة موسى تولى الأمر بعد 

الــذي قــرأ الســفر وهــذا بعــد أن احتــل هــؤلاء المهــاجرون في مصــر أرض كنعــان، لأنــه من

النصوص التي تثبت نزعة التعصب المهيمنة على هؤلاء القـوم . وبعض الأحــاديث تــروي لنـا

أن النبي موسى اعتزل في سيناء ونصب شقيقه هارون، فوجد أن اليهود قد انقلبوا على ديانته،

وتوكيل موسى لهارون للشؤون الدينية جعلت سلالته تحتكر هذه المهمة. حيث يقــال أن موســى

تم اغتياله وذهب ضحية مؤامرة داخلية يعود سببها إلى أن اليهــود أرادوا أن يعجلــوا في ارض

كنعان، وكان موسى قد منعهم من هذا التعجيل. غير أن هذه النقطــة فيهــا جــدل، لأن موســى لم

يقرأ من زمنه وحياته ما وجد في التوراة، والجدير بالذكر أنــه وضــع كيــان سياســي إلى جــانب

الكيان الديني، حيث جمع بين يديه السلطة الزمنية والسلطة الدينيــة، ومنهــا اقتبســوا تشــريعاتهم

وسياساتهم. فأحد هذه الروايــات تقــول أن التــوراةـ كتب بعــد موســى بعــدة قــرون، أمــا الشــروح

والتعليقات على التوراة فسميت بالتلمود، الذي قسم إلى أسفار وهي الشؤون السياسية والشـؤون

الملكية والبضاة . 

   إن التعصب والانغلاق لليهود جعل كل الشعوب تضربهم خاصــة الرومــان والبــابليين، غــير

أن أفكر اليهود جمعت في التوراة والتلمود، إذ أن هناك عدة مواقف من التاريخ في بدايتــه وفي



نهايته ويوم القيامة، وهي ما توحي بــالنظرة الســكونية للتــاريخ، الــتي تقــول أن الحيــاة بخيرهــا

وشرها  الآن. والآخرة قد جاءت متأخرة عندهم في الكتابات اليهوديــة، ولم تظهــر فكــرة الجنــة

والنــار إلا متــأخرة، وبــدأت فكــرة الإلــه تتطــور وتتعــدد حســب الظــروف، وأن التــاريخ يــدور

4ويستمرـ وليس هناك جديد في التاريخ.

.76، مرجع سابق ، ص المدخل إلى فلسفة التاريخـ مفيد الزيدي :  4
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